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15تفسیر الآیة    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  15تفسیر الآیة  -سورة الجاثیة  - 2الدرس : 

1996 -02-06  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدّنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما  

ینْفعنا وانْفعنا بمِا علَّمتنا وزِدْنا عِلما، وأرَِنا الحق حقاً وارْزقنا علَّمْتنا إنك أنت العلیم الحكیم اللھم علِمّنا ما 

اتِبّاعھ وأرِنا الباطل باطِلاً وارزُقنا اجْتنابھ، واجْعلنا ممن یسْتمعون القول فَیَتَّبعِون أحْسنھ وأدْخِلنا 

  برحْمتك في عبادك الصالحین.

  رة الجاثِیةَ، وھي قولھ تعالى:أیُّھا الإخوة الكرام، الآیة الخامسة عشْرة من سو 

  )﴾15﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحاً فلَِنَفْسِھِ وَمَنْ أسََاءَ فَعلَیَْھَا ثمَُّ إِلىَ رَبكِّمُْ ترُْجَعوُنَ (

  [ سورة الجاثیة ]

  النُّقطة الدقیقة في ھذه الآیة كلمة اللام، وكلمة على.

صَّخرة الجاثمة على صَدر الإنسان تسْحَقھُُ في الدنیا حِجاباً، اللام تفُیدُ التَّمَلُّك ؛ یبْدو أنَّ العمل السیئ كال 

وفي الآخرة ندمًا، وقد ورَدَ في الحدیث الشریف: إنّ العار لیَلْزمُ المرء یوم القیامة حتَّى یقول....وإنَّھ 

  لیعلم ما فیھا مِن شِدَّة العذاب " وربُّنا عز وجل یعْجبُ ویقول:

  )﴾175وْا الضَّلاَلةََ باِلْھُدَى وَالْعذََابَ باِلْمَغْفِرَةِ فَمَا أصَْبَرَھُمْ عَلىَ النَّارِ(﴿أوُْلئَِكَ الَّذِینَ اشْترََ 

  [ سورة البقرة ]

   وقال تعالى: 

َ كَانَ عَزِیزًا حَكِیمً  لْناَھُمْ جُلوُدًا غَیْرَھَا لِیذَوُقوُا الْعذََابَ إنَِّ �َّ     )﴾56ا(﴿ كلَُّمَا نضَِجَتْ جُلوُدُھُمْ بدََّ

  [ سورة النساء ]

  وقال تعالى:

  )﴾15﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحاً فلَِنَفْسِھِ وَمَنْ أسََاءَ فَعلَیَْھَا ثمَُّ إِلىَ رَبكِّمُْ ترُْجَعوُنَ (

  [ سورة الجاثیة ]

، والدَّینُ ھمٌّ باللیل، وذلٌّ في النَّھار، والدَّین یُ  تعِْبُ صاحِبھَُ تقول: ھذه الجَوْھرة لي، أما ھذا الدَّیْنُ عليَّ

  فالعمََل الصالِح یمَُلَّك، أما العمل السیئ سیْحَق.
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الشيء الآخر، أنَّ مِن معاني الحُروف، أنَّ ھذا الدِّین كُلُّھ قیُود، وھو في الحقیقة لیس قیُودًا، ولكن حُدود،  

ى نحْوٍ أو على نحَْوٍ آخر ولیس حُدودًا، ولكن ضَمانات للسَّلامة، وفرقٌ كبیر بین أن تفْھَمَ ھذه اللَّوْحة عل

ل في أرضٍ واسِعةَ، ورأیْتَ لوحَةً كُتبَِ علیھا: أنت بحَقل الأنغام، لا تتجاوَز، فھل تشْعر  فلو كنتَ تتجوَّ

أنَّ ھؤلاء الذین وضَعوا ھذه اللَّوحة قیَّدوا حُرِیَّتكَ ؟ وكذا إن فَھِمْتَ أنَّ الدِّین تقَیید لِضمانات الإنسان 

أما إن فھَِمْتھَُ أنَّھُ ضمان لِسَلامَتھِِ فالفھَم صحیح، وكذا إن رأیْتَ أوامر الدِّین ونواھِیھَُ تقَییدًا  فالفھَمُ خاطئ،

لِحُرِیَّتكَِ، وحركتكَِ في الحیاة فھذا فھَم الشَّیطان للدِّین ! فكلُّ أوامر الدِّین ضمانٌ لِسلامَتكِ، وكلُّ التفّلُّت 

ك قاعدة، ھي القیُود تؤُدِّي إلى الحریَّة على المستوى الدُّنْیوَي فالمواطِن والانْطِلاق ھو مخاطِر، لذلك ھنا

المُنضبط بقِوَانین الدَّولة تجَدُه حُرّ، یسُافر، ویغُادر، ویشتغل أما إن ارْتكََب مُخالفةً قانونیَِّة تسْتوَجِب حجْز 

ي إلى الانْطِلاق، فالانْطِلاق أساسھ التَّقَیُّد، وھناك آیة قرآنِیَّة الحُریَّة، فالتَّفَلُّت یؤُدِّي إلى التَّقَیُّد، والتَّقیَُّد یؤدِّ 

لتمُ فیھا لدَُھِشْتمُ یقول الله عز وجل:   واحدة لو تأمَّ

ِ عَلیَْكُمْ سُلْطَاناً مُبیِناً(   )﴾144﴿أتَرُِیدُونَ أنَْ تجَْعلَوُا ِ�َّ

  [سورة النساء]

ا یأكل الإنسان المال الحرام، ویعتدي ع  لى أعراض الناس، ویطُلق بصرهُ وسَمعھَُ، ویدَهُ، ویتفلَّت، لمَّ

ویفْعل ما یشاء، ویلتقي مع مَن یشاء ویصُافحِ مَن یشاء، إذا تفلَّت صار � علیھ سُلطان ھو التَّأدیب، آتیكم 

الجُمرك ؛ ھل تتضایقَ بمَِثلَ ؛ لو أنَّ محلا� تجِاری�ا كلَّ بضِاعَتھِ وَطَنیَّة، وكلَّھا تحوي فواتیر، ومرَّ ضابطِ 

أو تخاف ؟! لا، أما إذا كان بضِاعتكَُ تھَریب، ومرَّ الجمرك، تجدهُ یرْجُف ! فأنت بمُِخالفَتكَِ النظِّام جَعَلتَ 

لھذا الإنسان علیك سُلطان، فكیف بالواحِد الدَّیان ؟! فأنت إذا اسْتقََمتَ وغضَضْتَ بصَرَك، وما كذَبتَ، 

رْتَ دَخْلكَ، فا�     عز وجل یقول: وحرَّ

ُ شَاكِرًا عَلِیمًا( ُ بِعذََابكُِمْ إنِْ شَكَرْتمُْ وَآمَنْتمُْ وَكَانَ �َّ     )﴾147﴿ مَا یفَْعلَُ �َّ

  [سورة النساء]

   أما إذا كانت ھناك أخطاء كبیرة جد�ا، فلا بدَّ مِن التَّدَخُّلات، لذا كما قال تعالى: 

مٍ لِلْعَبِیدِ(     )﴾46﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فلَِنَفْسِھِ وَمَنْ أسََاءَ فَعلَیَْھَا وَمَا رَبُّكَ بظَِلاَّ

  [سورة فصلت]

    النُّقطة الثانیةَ ؛ وھذه النُّقطة بشِارة، قال تعالى: 

ُ لنَاَ ھُوَ مَوْلاَنَا وَعَلىَ �َِّ      )﴾51 فَلْیتَوََكَّلْ الْمُؤْمِنوُنَ(﴿ قلُْ لنَْ یصُِیبنََا إلاَِّ مَا كَتبََ �َّ

  [سورة التوبة]
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ھناك فرْق بین كتبََ الله علینا، وكتبََ لنا ! كتبََ لنا يْ الخَیر والتَّوفیق، والطُّمأنینة والسَّكینة، والبحبوحَة،  

یھ الصلاة والسلام یقول: السَّعادة، فحَُروف الجرّ وحدھا مِن آیات الله الدالة على عَظَمَتھِِ، فمثلاً النبي عل

بعُِثْتُ بِمُدارات الناس..." لو أنَّ النبي صلى الله علیھ وسلَّم قال: بعُِثتُْ لِمُدارات الناس ! فرْقٌ كبیر جد�ا، 

فلو قلنا باللام لصارَتْ المُدارات جُزْءً مِن الدِّین، أما النبي قال بالباء، والباء للاسْتعِانة، أيْ أسْتعَین على 

قوا بین المُدارات والمُداھَنَة، قال تعالى:ھِدایَ      تِھِم بمُِداراتِھِم، والعلماء فرَّ

   )﴾9﴿ وَدُّوا لوَْ تدُْھِنُ فَیدُْھِنوُنَ(

  [سورة القلم]

ي   ي بعِِباداتكَ من أجل إرْضاء زَیْد أو عُبَیْد وتضَُحِّ المُداھَنَة أن تبْذِل الدِّین من أجل الدُّنیا، تضَُحِّ

ي بدُِنیاك مِن باسْتقِامَ  ك بِدینكَِ مِن أجل دُنیاكَ فأنت تدُاھِنُ ! أما حینما تضَُحِّ تكَِ ونزاھَتكِ، فأنت حینما تضَُحِّ

أجل دینكَِ فأنت تدُاري، ورأسُ العقَْل بعد الإیمان مُدارات الناس، وھو مَوقف حكیم جد�ا، فالحِكمة أرْوَعُ 

رّ الذي نعُْطیھِ الصّغیر ؛ ماذا نفْعلُ بھ ؟ نخْلِطُھُ بالسُّكَّر حتَّى یحْلو، مثلٍ سَمِعْتھُُ حول الحِكمة ؛ الدَّواء الم

فالداعِیةَ الحكیم یقُدَِّم مَضْمون دعوتھِ مع طَعمٍ عَذْبٍ، وحُلْوِ المذاق، فالحقیقة ذَكَرھا ولكن معھا مُرَغِّبات، 

ب، إذاً كما قال أما الداعِیةَ غیر المُوَفَّق تجَِدُهُ سَلبي، یرُھِّب ولا یرَُغِّ  ب، ویحَُذِّر ولا یبُشِّر، وینَُفِرّ ولا یقُرِّ

    تعالى:

مٍ لِلْعَبِیدِ(    ﴾46﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فلَِنَفْسِھِ وَمَنْ أسََاءَ فَعلَیَْھَا وَمَا رَبُّكَ بظَِلاَّ

  [سورة فصلت]

   الآن معنا معنى آخر، قال تعالى: 

ُ وَإنَِّا أوَْ إیَِّاكُمْ لَعلَىَ ھُدًى أوَْ فيِ ضَلاَلٍ مُبِینٍ(﴿ قلُْ مَنْ یرَْزُقكُُمْ مِنْ السَّ     )﴾24مَاوَاتِ وَالأْرَْضِ قلُْ �َّ

  [سورة سبأ]

   على تفُید العلُوُّ، فالعلاَُ یرْفعَكَُ، قال تعالى: 

)فإَِنَّ مَعَ 4)وَرَفعَْنَا لكََ ذِكْرَكَ(3)الَّذِي أنَقضََ ظَھْرَكَ(2وِزْرَكَ()وَوَضَعْناَ عَنكَ 1﴿ ألََمْ نَشْرَحْ لكََ صَدْرَكَ(

    )﴾8)وَإلِىَ رَبكَِّ فاَرْغَبْ(7)فإَِذاَ فرََغْتَ فاَنصَبْ(6)إنَِّ مَعَ الْعسُْرِ یسُْرًا(5الْعسُْرِ یسُْرًا(

  [ سورة الشرح ]

حرف آخرتھُُ بالسِّجن، أو آخرتھُُ فضیحَة أخلاقِیةّ أو مالِیَّة، الھُدَى یرْفھَ، والضَّلال یسُْقِط، فالضَّال المُنْ  

   فالضَّلال والتَّفلَُّت ینتھي بكَِ إلى الفضیحة والفضیحة تنتھي إلى القَید، قال تعالى:

   )﴾22﴿ أوُْلئَكَِ فِي ضَلاَلٍ مُبیِنٍ(

  [ سورة الزمر ]
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    أما المؤمن المُھتدي قال تعالى: 

   )﴾5ھُدًى مِنْ رَبھِِّمْ وَأوُْلئَكَِ ھُمْ الْمُفْلِحُونَ( ﴿ أوُْلئَكَِ عَلىَ

  [ سورة البقرة ]

الھُدى یرْفع والضَّلال یخْفض، لذا لو وقفَْنا على حُروف الجرّ وحْدَھا لَوَجَدنا العَجَب العجُاب، قال  

    تعالى:

    )﴾15لىَ رَبكُِّمْ ترُْجَعوُنَ (﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحاً فلَِنَفْسِھِ وَمَنْ أسََاءَ فَعلَیَْھَا ثمَُّ إِ 

  [ سورة الجاثیة ]

   ثمَّ یقول تعالى 

   )﴾15﴿ ثمَُّ إلِىَ رَبكِّمُْ ترُْجَعوُنَ (

  [ سورة الجاثیة ]

من قبل ھناك إقْرار، وھناك إلْزام فأنت تقُِرّ أنَّ ھذا الذّنْب فعََلْتھَُ، ولكن ھذا الذَّنب لھ عُقوبة، كما مرَّ بنَِا  

   قول النبي علیھ الصلاة والسلام:

ِّ صَلَّى �َّ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ كُتبَِ عَلىَ ابْنِ آدَمَ نَصِیبھُُ مِنَ الزِّ  نَا مُدْرِكٌ ذَلِكَ لاَ (( عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ عَنِ النَّبيِ

جْلُ مَحَالَةَ فاَلْعَیْناَنِ زِناَھُمَا النَّظَرُ وَالأْذُنُاَنِ زِناَھُ  مَا الاِسْتمَِاعُ وَاللِسَّانُ زِنَاهُ الْكَلاَمُ وَالْیدَُ زِناَھَا الْبطَْشُ وَالرِّ

    زِناَھَا الْخُطَا وَالْقلَْبُ یھَْوَى وَیتَمََنَّى وَیصَُدِّقُ ذَلِكَ الْفرَْجُ وَیكَُذِبّھُُ * ))

  [ رواه مسلم ]

نا مُدْرِكٌ ذلك لا مَحَالة، وھذه فسَّرْتُ ھذا الحدیث أنْ كُتبِ على ابن آدَمَ أن ی  نالَ نصیبھَُ من عقوبة الزِّ

    فیھا رَدعٌ، قال تعالى:

    )﴾26) ثمَُّ إنَِّ عَلَیْناَ حِسَابھَُمْ(25﴿ إنَِّ إِلیَْناَ إیَِابھَُمْ(

  [ سورة الغاشیة ]

تم أنَّ الله موجود، ویعلم، وسیحُاسِب، أیُّھا الإخوة، ثلاثة كلمات إن آمنْتمُ بھا، اسْتقَمَْتمُ بھا قطَْعاً ؛ إن علِمْ  

فلا یمُْكِنُ أن تعْصِیَھُ، فھل یستطیع الموظَّف العادي أن یسْرق من الخزنة أمام سیدِِّه ؟! ھذا الحادِث لا یقع 

أبدًا وھل یستطیع صاحب السیارة أن یخُالف الإشارة والشُّرطي موجود أمامھ ؟! مستحیل، وكذا إن 

عْم وموجود وسیحُاسِب لا یمكن أن تعْصِيَ الله تعالى، لأنَّك إن عصَیتَ فأنت لا توقِنُ بھ أیْقَنْتَ أنَّ الله ی

   حقیقةً، وتكون حینھا غبیِ�ا، إذاً كما قال تعالى:

   )﴾15﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحاً فلَِنَفْسِھِ وَمَنْ أسََاءَ فَعلَیَْھَا ثمَُّ إِلىَ رَبكُِّمْ ترُْجَعوُنَ (

  ] [ سورة الجاثیة


